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وبذلــك تنــدرج ضمــن قائمــة التراث 

غير المادي للبشريــة، معــتبرة إياها:

التعليــم  يقــدم  مجتمعييــا  "إطــارًا 

وتنُقــل  الاجتماعيــة،  والتنشــئة 

عــن طريقهــا المعــارف التقليديــة 

الأدبي" التعــبير  وأشــكال 
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 الملتقـى الرابـــع للمــؤتمر الإفريـــقي لتعزيز السلم

انطلقــت بالعاصمــة الموريتانية 
ــى  ــات الملتق ــوط فعالي نواكش

للمؤتــر  الرابــع  الســنوي 
الســلم،  لتعزيــز  الإفريقــي 
"التعليــم  موضــوع:  حــول 
العلــم  إفريقيــا:  في  العتيــق 
ــي تقــام تــت  والســلم"، والت
رعايــة فخامــة الرئيــس محمــد 
الغــزواني،  الشــيخ  ولــد 

رئيــس الجمهوريــة الإسلاميــة 
ــف  ــور طي ــة، وبحض الموريتاني

ــلماء  ــادة والع ــن الق ــع م واس
والمؤثريــن في إفريقيــا.

وشــارك في الجلســة الافتتاحية 
ــيخ  ــد الش ــد ول ــس محم الرئي
أدامــا  والرئيــس  الغــزواني، 
جمهوريــة  رئيــس  بــارو، 
غامبيــا، ضيــف شرف هــذه 

نواكــشوط.. الملتقـــــــى الرابـــــــــــع للمــؤتمر الإفريـــقي لتعزيز السلم

يكرم رئيــــــس غامبيــــــــــــــــــــا بجائزة السلـــــــــــــــم
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العلامــة  ومعــالي  الــدورة، 
رئيــس  بيــه،  بــن  الله  عبــد 
لتعزيــز  الإفريقــي  المؤتــر 
الدكتــور  ومعــالي  الســلم، 
محمــد مختــار جمعــة، وزيــر 
ومعــالي  المصري،  الأوقــاف 
ــر  ــوني، وزي ــد ك ــور محم الدكت
الشــؤون الدينيــة لدولــة مــالي.

وأكــد الرئيــس محمــد ولــد 
الشــيخ الغــزواني، أن مــا يجتاح 
والعــالم  الإفريقيــة  القــارة 
عمومــا، مــن عنــف وإرهــاب 
ليؤكــد  مدمــرة،  وحــروب 
ــؤوليتنا  ــة ومس ــا الماس حاجتن
بخصــوص  الجماعيــة 
التخلــص النهائــي مــن العنف 

نواكــشوط.. الملتقـــــــى الرابـــــــــــع للمــؤتمر الإفريـــقي لتعزيز السلم

يكرم رئيــــــس غامبيــــــــــــــــــــا بجائزة السلـــــــــــــــم
نواكشوط 11 يناير، وام
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 الملتقـى الرابـــع للمــؤتمر الإفريـــقي لتعزيز السلم

والنزعــات  والإرهــاب 
العرقيــة الهدامــة، وهــو مــا 
يتطلــب نشر قيــم التســامح 
كما  والاعتــدال،  والســلم 
التعليــم  ذلــك  على  يعمــل 

العتيــق.
معــالي  أكــد  جانبــه،  مــن 
ــن  ــد الله ب ــيخ عب ــة الش العلام
بيــه، في كلمتــه، أن ملتقــى هذا 
ــدة على  العــام هــو محطــة جدي
ــلكها  ــي س ــلم، الت دروب الس

بحثــه  في  الإفريقــي  المؤتــر 
ــام  ــباب الوئ ــن أس ــم ع الدائ
والأمــن، والعافيــة والســكينة، 
هــذا  اختيــار  أن  إلى  مــشيرا 
ــا  الموضــوع جــاء ضمــن بحثن
الــسلام  معــززات  عــن 
ــن خلال  ــام، م ــباب الوئ وأس
ــزات  ــم مرتك ــد أه ــاول أح تن
ــز  ــو مرتك ــلم، وه ــز الس تعزي

التعليــم التربيــة.
ومــن جانبــه، أشــار معــالي 
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ــة،  ــار جمع ــد مخت ــور محم الدكت
وزيــر الأوقــاف المصري، إلى 
التعليــم  بين  الدمــج  أهميــة 
العتيــق والحديث، مشــددا على 

ضرورة تقــق صحيــح العلــم 
طريــق  لتمهيــد  الشرعــي؛ 
الســلم، وإدراك أن الســلم هو 
ــتثناء  ــرب اس ــل وأن الح الأص
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 الملتقـى الرابـــع للمــؤتمر الإفريـــقي لتعزيز السلم

ــا  ــلم لظروفه ــدة الس ــن قاع م
وضوابطهــا،  وبقواعدهــا 
فواجــب الوقــت على عــلماء 
الأمــة هــو توحيــد الصــف 
الســلم  وإحلال  الوطنــي 
ــدول  ــة وال ــي في الأم المجتمع

والأوطــان.
ــد  ــور محم ــالي الدكت ــال مع وق
الشــؤون  وزيــر  كــوني، 
إن  مــالي،  لدولــة  الدينــي 
التعليــم العتيــق هــو مــا يعيــد 
الحقيقيــة  هويتــه  للــدارس 
ــه على  ــة وثبات ــه العلمي وأصالت
العلــم الــرصين، معــتبرا أن 
تعاليــم  الإسلامــي،  الديــن 
وتعلــيما، هــي صمام الأمــان 
مــن الفتــن والغلــو والتطــرف 
والجهــل، وهــي مــنبر الــسلام 

والمحبــة والوئــام.
افتتــاح  جلســة  وشــهدت 

ــزة الســلم  المؤتــر تســليم جائ
في إفريقيــا لهــذا العــام لفخامــة 
ــس  ــارو، رئي ــا ب ــس أدام الرئي
والتــي  غامبيــا،  جمهوريــة 
ســلّمها لــه فخامــة الســيد 
محمــد ولــد الشــيخ الغــزواني، 
رئيــس الجمهوريــة الإسلاميــة 
لجهــود  تكــريمًا  الموريتانيــة، 
المشــهود  الغامبــي  الرئيــس 
الإقليمــي  الســلم  نشر  في 
الــذي  والنجــاح  والــدولي، 
قيــم  ترســيخ  في  حققــه 
داخــل  الســعيد  التعايــش 
ــه. ــف أعراق ــع بمختل المجتم
ــدار  ــى، على م ــش الملتق ويناق
ــة  ــام، الجــذور المعرفي ــة أي ثلاث
والجســور التواصليــة للتعليــم 
ــائله  ــا، ورس ــق في إفريقي العتي
ومناهجــه في تعزيــز الســلم 
ثــم  التطــرف،  ومواجهــة 
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تديــات وفــرص التعليــم العتيــق في الســياق المعــاصر، وبحــث 
أفــق التعــاون والتكامــل مــع التعليــم الحديــث.



الملتقــى الرابـــــــع 
للمؤتمر الافريقي لتعزيز السلم 

التعليم العتيق في إفريقيا: العِلمْ و السّلمْ



فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني
رئيـــس الجمهوريـــة الإسلاميــــة الموريتانــــية

ــيخ  ــد الش ــد ول ــيد محم ــس الس ــة الرئي ــامية لفخام ــة الس ــت الرعاي ت
الغــزواني، رئيــس الجمهوريــة الإســـــلامية الموريتانيــة، وبدعــم كريــم مــن 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وبرئاســة معــالي العلامــة الشــيخ عبــد 
الله بــن الشــيخ المحفــوظ بــن بيــه، نظــم المؤتــر الإفريقــي لتعزيــز الســـــلم 
ــق في  ــم العتي ــوان: »التعلي ــت عن ــة ت ــة الموريتاني ــع بالعاصم ــاه الراب ملتق
ــر 2024م، في  ــام 9-10-11 يناي ــك أي ــلم«، وذل ــم والس ــا: العل إفريقي
رحــاب قصر المؤتــرات في نواكشــوط؛ اســتثمارا لمخرجــات الملتقيــات 
ــا  ــلم، وإيمان ــي للس ــو ظب ــدى أب ــي ومنت ــر الإفريق ــا المؤت ــابقة نظمه الس
بــأن الســلم هــو الضامــن لــكل الحقــوق، واســتشرافا لمســتقبل الاســتقرار 

ــة. ــارة الإفريقي ــار في الق والازده



الـيوم الأول:

 09 يناير 2024



كلمة فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني
رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية

كلمة معالي العلّّامة عبد الله بن بيّه
رئيــس مجلــس الإمــارات للإفتــاء الشرعــي، رئيــس منتــدى أبــو 

ظبــي للســلم

كلمة معالي الدكتور محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف المصري

كلمة معالي الدكتور محمد كوني
وزير الشؤون الدينية بدولة مالي  
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 الملتقـى الرابـــع للمــؤتمر الإفريـــقي لتعزيز السلم

كلمة فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني
رئيس الجمهورية الإسلّامية الموريتانية

صاحــب الفخامــة الرئيــس أدامــا بــارو، رئيــس جمهوريــة غامبيــا 
؛ لشقيقة ا

السيد الوزير الأول؛
السيد رئيس المجلس الدستوري؛

السيد زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية؛
ــو  ــدى أب ــه، رئيــس منت ــن بي ــد الله ب سماحــة العلّامــة الشــيخ عب

ــي للســلم؛ ظب

كلـــــمة فخامـــــــة السيــــــــــــــــــــد محمد ولد الشيــــــخ الغزواني
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أصحاب السعادة السفراء، وممثلو المنظمات الدبلوماسية؛
السيد أصحاب المعالي، ضيوفنا الكرام؛

السادة والسيدات ممثلو المنظمات الدولية المعتمدون في بلّادنا؛
أصحاب السماحة العلماء المشاركون في المؤتمر؛

أيها الحضور الكريم؛
ــارو،  ــا ب ــة آدم ــب الفخام ــب بصاح ــداء، أن أرح ــب لي ابت يطي
رئيــس جمهوريــة غامبيــا الشــقيقة، على أرض بلده الثــاني معبرا له 
عــن ســعادتنا باســتضافته، وعــن عظيــم تقديرنــا لحضــوره هــذه 
النســخة الرابعــة مــن المؤتــر الإفريقــي لتعزيــز الســلم، المنعقــد 

كلـــــمة فخامـــــــة السيــــــــــــــــــــد محمد ولد الشيــــــخ الغزواني
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ــلم"،  ــم والس ــا: العل ــق في إفريقي ــم العتي ــعار "التعلي ــت ش ت
ويسرني كذلــك أن أتوجــه بالشــكر الجزيــل إلى سماحــة العلامــة 
عبــد الله بــن بيــه، رئيــس منتــدى أبوظبــي للســلم، الــذي ســخر 

غزيــر علمــه و عميــق فهمــه للتحديــات المعــاصرة لصالــح ثقافة 
الــسلام و الاعتــدال، كما أرحــب بأصحــاب الفضيلــة و السماحة 
ــن  ــرام م ــا الك ــة ضيوفن ــثين، و بكاف ــايخ و الباح ــلماء و المش الع
وزراء و شــخصيات سياســية وأمنيــة ومنــظمات دوليــة، مشــيدا 
بحرصهــم على الحضــور، معــولا على إســهاماتهم القيمــة في 
جــودة مخرجــات هــذه النســخة الرابعــة مــن المؤتــر الإفريقــي 

لتعزيــز الســلم.
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ــادة  ــا الس ــة، أيه ــالي والسماح ــاب المع ــة، أصح ــب الفخام صاح
ــيدات؛ والس

إن موضــوع هــذه النســخة الرابعــة مــن المؤتــر الإفريقــي لتعزيــز 

ــلم"،  ــم والس ــا: العل ــق في إفريقي ــم العتي ــو "التعلي ــلم وه الس
ــل  ــخ طوي ــدى تاري ــاني ص ــع الموريت ــدان المجتم ــتثير في وج لَيس
مــن الازدهــار الحضــاري والعطــاء العلمــي المتميــز، فهنــا 
نشــأ، ومنــذ قــرون، نظــام تعليمــي عتيــق، فريــد في خصائصــه 
ــنقيطية  ــر الش ــدته المحاظ ــة، جس ــاليبه المنهجي ــة وأس التنظيمي
التــي امتــد إشــعاعها الثقــافي والفكــري شمالا وجنوبــا، وكانت، 
ــرف،  ــو والتط ــن والغل ــه الفت ــا في وج ــا حصين ــزال، حصن ولات
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ــامح. ــدال والتس ــم الاعت ــاني وقي ــا بمع ــا فياض ومنبع
ــة،  ــوم و الثقاف ــة والعل ــدة للتربي ــم المتح ــة الأم وإن إدراج منظم
مؤخــرا، المحظــرة ضمــن القائمــة التمثيليــة لــلتراث الثقــافي غير 
المادي للبشريــة، لَدليــل ناصــع على أهمية التعليــم الأصلي و دوره 
البــارز في تكريــس القيــم الإنســانية الجامعــة مــن تســامح وأمــن 
ــة  ــارة الإفريقي ــم في الق ــذا التعلي ــآتُ ه ــدال وسلام، فهَيي واعت
يجمعهــا، على تنــوع مســمياتها و صيغهــا التنظيميــة، بــذل العلــم 
للجميــع مــن منطلــق المســاواة مــهما اختلفــت الأعــراق وتباينت 
الهويــات الحضاريــة، كما يجمعهــا الحــرص على مــد جســور 
التلاقــي بين المجتمعــات، وتعزيــز الســلم الأهلي، والحــرص على 
اللحمــة الاجتماعيــة بــنشر قيــم العــدل والمســاواة والإخــاء، ولا 
ــم  ــل التعلي ــات كمث ــوس والمجتمع ــم في النف ــذه القي ــخ ه يرس
العتيــق، وإدراكا منــا للمنزلــة الــكبرى والمكانــة المفــردة للتعليــم 
العتيــق الــذي تثلــه المحظــرة )صاحبــة المنــة الحراريــة الــكبرى 
على هــذه الــبلاد(، حرصنــا في الجمهوريــة الإسلاميــة الموريتانيــة 
على صــون و تعزيــز نظامنــا المحظــري و تديثــه ليلائــم متطلبات 

الــعصر الحديــث، مــع الحفــاظ على نبــل ونقــاء قيمــه.
و هكــذا قدمنــا كافــة أشــكال الدعــم المادي والمعنــوي الممكنــة 
ــرات  ــا عشرات الم ــا، وضاعفن ــيوخها و طلاب ــر و ش للمحاظ
عــدد المحاظــر النموذجيــة التــي تنشــئها الدولــة، حيــث ارتفــع 
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1402 محظــرة، كما ازداد على نحــو كــبير  60 إلى  عددهــا مــن 
عــدد المحاظــر المدعومــة، وتــم وضــع نظــام للمتابعــة المنتظمــة 
ــدراسي بــا، و جــرى العمــل كذلــك على  لمســتويات التقــدم ال
ــاصر، عبر  ــم المع ــق والتعلي ــم العتي ــور بين التعلي ــز الجس تعزي
تنويــع التموينــات في مركــز التكويــن المهنــي لخريجــي المحاظــر، 
التــي تســتقبل  العليــا  التعليميــة الرســمية  وفي المؤسســات 
خريجــي التعليــم العتيــق، كالمعهــد العــالي للدراســات والبحوث 
ــرة  ــون، والمحظ ــة بلعي ــوم الإسلامي ــة العل ــة، وجامع الإسلامي
الشــنقيطية الــكبرى بأكجوجــت، هــذا علاوة على إنشــاء العديــد 
مــن الكــراسي في مجــالات علميــة متعــددة، منهــا كــرسي النوازل 
المعــاصرة، أســندت جميعهــا إلى عــلماء متمكــنين، و ينضــاف إلى 
ــا عليــه مــن تفيــز التنافــس في التحصيــل  كل ذلــك مــا حرصن
بين طلاب هــذه المحاظــر مــن خلال إنشــاء جائــزة حفــظ و فهــم 

ــة. ــون المحظري المت
أصحــاب الفخامــة، أصحــاب المعــالي والسماحــة، أيهــا الســادة 

ــيدات؛ والس
ــف  ــن عن ــا، م ــالم عموم ــة، والع ــا الإفريقي ــاح قارتن ــا يجت إن م
وإرهــاب وحــروب مدمــرة، تأثــرت بمفاعيلــه الســلبية كل دول 
العــالم، وإني بنســب متفاوتــة، لَيؤكــد حاجتنا الماســة ومســؤوليتنا 
الجماعيــة بخصــوص ضرورة التخلــص نهائيــا مــن العنــف 
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ــب  ــا يتطل ــو م ــة، وه ــة الهدام ــات العرقي ــاب والنزاع والإره
ــك  ــل على ذل ــدال، كما يعم ــامح والاعت ــدل والتس ــم الع نشر قي

ــق. ــم العتي التعلي
وإننــي إذ أرجــو لهــذه النســخة الرابعــة للمؤتــر الإفريقــي 
ــل  ــق كام ــم العتي ــتعادة التعلي ــهم في اس ــلم أن تس ــز الس لتعزي
دوره في نشر هــذه القيــم الســمحة، لَأعلــن على بركــة الله افتتــاح 

أعمالها، وأشــكركم.
والسلّام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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كلمة معالي العلّّامة الشيخ عبد الله بن بيّه
رئيــس مجلــس الإمــارات للإفتــاء الشرعــي، رئيــس منتــدى أبــو 

ظبــي للســلم
بسم الله الرحمن الرحيم

ــد  ــيدنا محم ــسلام على س ــصلاة وال ــالمين، وال ــد لله رب الع الحم
النبــي الخاتــم، وعلى آلــه وصحبــه وســلم تســليمًا كــثيراً إلى يــوم 

الدّيــن.
ــس  ــزواني، رئي ــيخ الغ ــد الش ــد ول ــيد محم ــس الس ــة الرئي فخام

ــة؛ ــة الموريتاني ــة الإسلّامي الجمهوري
فخامة الرئيس أداما بارو، رئيس جمهورية غامبيا؛

كلمـــــــة معالـي العلّامــــــــــــــــــــــــــــة الشيخ عبد الله بن بيّه
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معالي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري؛
أصحاب المعالي والفضيلة، كل باسمه وجميل وسمه؛

السلّام عليكم ورحمة الله وبركاته؛
فخامــة الرئيــس، يســعدني في مســتهّل كلمتي هذه أن أتقدم باســم 
ــة  ــل الشــكر لفخامتكــم، ولحكومــة الجمهوري ــن بجزي الحاضري

الإسلاميــة الموريتانيــة، على الرعايــة الكريمــة لهــذا المؤتــر.
كما نرحــب بضيــف الشرف لهــذه الســنة فخامــة الرئيــس أدامــا 
بــارو في شــخصه الكريــم، وفــيما تثلــه جمهوريــة غامبيــا، الدولــة 
ــتحق  ــل يس ــوذج جمي ــن نم ــة م ــقيقة والصديق ــة الش الإفريقي

ــل. ــر والتبجي التقدي

كلمـــــــة معالـي العلّامــــــــــــــــــــــــــــة الشيخ عبد الله بن بيّه
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فخامــة الرئيــس، إننــي إذ أبلغكــم تايــا أخيكــم صاحب الســمو 
ــارات  ــة الإم ــس دول ــان، رئي ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم الش
ــارات  ــقاءكم في الإم ــد على أن أش ــدة، أودُ التأكي ــة المتح العربي
معكــم  الدائــب  والعمــل  الكامــل  الاهــتمام  يشــاطرونكم 
ــزة، كما  ــتضعفين في غ ــا المس ــة على أهلن ــرب الهمجي ــاف الح لإيق
يقومــون بجهــود حثيثــة مــن أجــل إيصــال المســاعدات إليهــم، 

وتــوفير ســقيا الماء والغــذاء والــدواء، ومــن ذلــك مــا تــم مــن 
ــاكنة  ــن س ــقيا الألاف م ــر لس ــاه البح ــة لمي ــة تلي ــاء محط إنش
غــزة، وتــدشين مستشــفى ميــداني لــعلاج الجرحــى والمصــابين، 
واســتقبال الآلاف مــن الأطفــال المصــابين وذويــم وأصحــاب 
ــولى  ــائلين الم ــارات. س ــعلاج في الام ــتعصية لل ــراض المس الأم
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ــل تلــك الجهــود بالنجــاح،  القديــر – ســبحانه وتعــالى- أن يكلل
ــه،  ــنشر رحمت ــه وي ــزل لطف ــفّ الشَر ويُن ــف الضّرّ ويك وأن يكش

ــه. ــادر علي ــك والق ــه ولّي ذل إن
كما يسرني في مســتهل هــذه الكلمــة أن أحيــي المشــاركين في هــذا 
ــاً  ــة الدعــوة، متمني ــادة وعــلماء ووجهــاء على تلبي المؤتــر مــن ق

بــا حميــداً. لكــم مقامــا ســعيداً وأوي

سياق المؤتمر
أيها العلماء الأفاضل والجلة الأماجد،

لماذا هــذا المؤتمــر؟ ولماذا اختيــار هــذا الموضــوع على وجــه 
ــدة  ــة لفائ ــرب إلى العملي ــة أق ــدم نتيج ــف نق ــم كي ــد؟ ث التحدي
مشروعنــا القديــم المتجــدد، مشروع الســلم الأهلي في ربــوع قــارة 
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ــدة الاحتراب  ــن وه ــاع ع ــسلّام والارتف ــون لل ــا تك ــوج م أح
ــام؟ والخص

ــي  ــسلام، الت ــدة على دروب ال ــة جدي ــنة محط ــذه الس ــا ه ملتقان
ســلكها المؤتــر الإفريقــي في بحثــه الدائــم عــن أســباب الوئــام 

الموضوعــات،  بين  متنــقلًا  والســكينة،  والعافيــة  والأمــن، 
ــر  ــر الأول في يناي ــن المؤت ــدءً م ــات، ب ــل المقارب ــاً أفض ومتحري
2020، الــذي ارتكــز على "دور الإسلّام في إفريقيــا: التســامح 

والاعتــدال ضــد التطــرف والاقتتــال"، مــرورًا بالمؤتــر الثــاني في 
فبرايــر 2022 بعنــوان "بــذل الــسلّام للعــالم"، وصــولاً إلى المؤتــر 
ــر 2023 تــت شــعار "ادخلــوا في الســلم كافــة". الثالــث في يناي
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وهكــذا جــاء اختيــار موضــوع هــذا المؤتــر ضمــن بحثنــا عــن 
ــد  ــاول أح ــن خلال تن ــام، م ــباب الوئ ــسلام وأس ــززات ال مع
أهــم مرتكــزات مقاربــة الســلم وهــو مرتكــز التعليــم والتربيــة، 
فَــعِ اللهَُ الَذِيــنَ آمَنـُـوا مِنكُــمي  انطلاقــا مــن قولــه تعــالى: )يري

ــمَ دَرَجَــاتٍ(، وقولــه صلى الله عليــه وســلم:  عِلي وَالَذِيــنَ أُوتُــوا الي
ــمِ رِضًــا بما يَصنـَـعُ(؛  )وإنَ الَملائكــةَ تَضَــعُ أجنحَِتَهــا لطالـِـبِ العِلي
إذ التعليــم هــو أهــم وســيلة لغــرس ثقافــة التســامح في النفــوس 
وبنــاء قيــم الســلم والتصــورات الإيجابيــة التــي تضبــط وتكبــح 
جمــاح النفــوس الميالــة إلى العنــف، فالتطــرف والعنــف كــثيراً مــا 
ــف الحال  ــة، وضع ــم، وضعــف التربي ينشــآن مــن ضعــف العل
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... هــذا الثلاثــي مــن الجهــل، والجهالــة، والفقــر.
ــه  ــا أبدعت ــز على م ــوص التركي ــه الخص ــا على وج ــد اخترن وق
التجربــة التاريخيــة للمجتمعــات الإفريقيــة مــن مؤسســات 
تعليميــة أهليــة، كانــت ومــا تــزال في كــثير مــن الأحيــان جذورا 

ــعيد،  ــش الس ــل والتعاي ــورا للتواص ــة، وجس ــة المؤصّل للمعرف
ــم  ــن لقي ــرف، وحواض ــو والتط ــه الغُل ــة في وج ــا منيع وحصون
الإسلاميــة  الإفريقيــة  للهويــة  وروافــد  والأخــوة،  الســلم 

ــة. الأصيل
وهكذا سيكون حديثنا في هذه الكلمة حول ما يلي:

أولاً: السياق التاريخي للتعليم العتيق.
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ثانياً: حال التعليم العتيق في الوقت الراهن.
ــات  ــق ومقترح ــم العتي ــتقبل التعلي ــول مس ــاؤل ح ــاً: تس ثالث

لاســتدامته.
أولا: السياق التاريخي

أســاليب  الســياق،  هــذا  العتيــق في  بالتعليــم  نقصــد  إننــا 
ــة  ــل المعرف ــهمت في نق ــي أس ــة الت ــم والتربي ــات التعلي وممارس
وتشــكيل الثقافــة في المجتمعــات على الطريقــة التقليديــة في 
ــهما  ــتويات، م ــف المس ــارف في مختل ــاء المع ــوم وبن ــس العل تدري
كانــت التســمية، كجامعــة كما في الأزهــر والقــرويين والزيتونــة، 
ــر أو دارا في دول  ــا والمحاظ ــن الخلاوي والزواي ــت عناوي أو ت
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ــرى. أخ
ــات  ــن حلق ــد م ــيد لإرث ممت ــو تجس ــق، ه ــم العتي ــذا التعلي وه
تعليــم القــرآن في المســجد على طريقــة أبي الــدرداء رضي الله 
عنــه في مســجد دمشــق، وحلقــات الحديــث والفقــه في المســجد 
ــم  ــخ التعلي ــإن تاري ــذا، ف ــي. ول ــرم المك ــف والح ــوي الشري النب
ــا،  ــور الإسلام فيه ــداد حض ــة بامت ــارة الإفريقي ــق في الق العتي
ــن،  ــا للدي ــا، تدريس ــه في أرجائه ــا أعلام ــه ورافع ــاً خيام ضارب
وتزكيــة للمؤمــنين. وهكــذا، فلــم ينتــه القــرن الأول الهجــري، 
إلا ومــدارس العلــم وحلــق الذكــر، تنــتشر في كــثير مــن أنحــاء 
ــا في  ــوح عبيره ــاض، ويف ــار في الري ــتشر الأزه ــارة، كما تن الق

ــالحاً. ــملًا ص ــاً وع ــلمًا نافع ــاق ع الآف
"    وبعدُ فالعلمُ أهمُ ما الِهممي       تنافَسَتي فيهِ وَخَيُر مُغتنمَي

وهكــذا بــدأت حلــق العلــم في مصر، ومجالــس المعرفــة في 
ــه  ــم، وفقي ــالم ومتعل ــارة بين ع ــن الق ــهما مدائ ــقيروان، وتبعت ال
ومحــدث ومتكلــم. وســارت مــدارس التعليــم العتيــق في القــارة 
ــم تنمــو على ضفافــه  مــن شرقهــا إلى غربــا مــسير النهــر العظي
والأخلاق.  القيــم  جوانبــه  على  وتنبــت  المعــارف،  الدافــق 
ــحيرة  ــه ب ــون كأن ــل فيك ــع في مراح ــسيره يتس ــر في م وكان النه
كبرى، ويضيــق في مناطــق حتــى كأنــه بركــة صغــرى، متفــاعلًا 
ــز  ــت مراك ــذا، كان ــه. وهك ــاً لمنبع ــه، وفي ــون تربت ــاً بل متلون



41

التعليــم العتيــق منهــا الجامعــات التــي تــدرس مختلــف العلــوم 
والفنــون )كالأزهــر، والزيتونــة، والقــرويين، وتبكتــو، وولاتَــه، 
وشــنقيط(، ومنهــا المحاظــر والمــدارس المتوســطة، ومنهــا 
ــان  ــسيرة الزم ــق م ــاسي، وف ــم الأس ــق التعلي ــب وحل الكتاتي
ــرة،  ــة عام ــن إلى جامع ــاب في زم ــول الكُتّ ــد يتح ــكان، وق والم
والجامعــة إلى كُتّــاب في زمــن آخــر ... في صيرورة دائمــة وحركــة 

ــة! دائب
ولقــد ظــل التعليــم العتيــق لقــرون المصــدر الأوحــد للمعرفــة 
الدينيــة والدنيويــة في القــارة الإفريقيــة. فكانــت تُــدرّس في 
مدارســه العلــوم والمعــارف بشــتى فروعهــا، مــن علــوم الشرع 
س الطــب كذلــك، كما في الوثيقة  إلى الحســاب والفلــك، بــل يُــدرل
الشــهيرة لإجــازة الطبيــب صالــح الكتامي مــن القــرويين بمدينة 
فــاس في القــرن الســابع الهجــري. هــذا بالإضافــة إلى اختصــاص 

بعضهــا بالتربيــة والتزكيــة.
ومــع تعــدد العلــوم والمعــارف، تعــددت طــرق التدريــس 
وطقوســها، فمــن قاعــات للــدرس في مقــار معــدة لذلــك، إلى 
ــت  ــس ت ــا، إلى التدري ــاجد وأروقته ــوح المس ــة في س الدراس
ــب على  ــع الخص ــة تنتج ــات متنقل ــدوم، أو في جامع ــجار ال أش

ــب: ــدواب والنجائ ــور ال ظه
     قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة ً     با نبــيُن ديـنَ الله تبيانا"
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في مظهر جميل من مظاهر "البادية العالمة"!
ــات  ــا ومواصف ــز بمزاي ــدارس والمراك ــذه الم ــزت ه ــد تي ولق

ومنهــا: الحريــة والمجانيــة والمســاواة والشــمولية.
ــم  ــار العل ــرار في اختي ــق أح ــم العتي ــطلاب التعلي ــة: ف 1. الحري

ــيخ  ــه والش ــذي يفضلون ــج ال ــونه والمنه ــذي يدرس ــن ال والف
ــا. ــي يقضونه ــفترة الت ــه، وال ــون على يدي ــذي يتلق ال

ــن  ــان ع ــا الإنس ــأل فيه ــة لا يس ــدارس العتيق ــاواة: الم 2. المس

نســبه ولا عــن حســبه، بــل لــكل أحــد الحــق في الانــتماء إليهــا، 
كل بحســب مقدرتــه وموهبتــه. ولــذا تنمحــي الفــوارق الطبقية، 
فالــذي يتفــوق تصبــح لــه مكانتــه المتميــزة دون النظــر إلى خلفيته 
ــبير  ــيخ الك ــأثير لها، فالش ــن لا ت ــوارق الس ــة، كما أن ف الاجتماعي
ــدرس، كما  ــس ال ــان نف ــغير يدرس ــغلام الص ــع ال ــس م ــد يجل ق

يتصــدر الشــاب الحــدث الــذي شــهد لــه بالكفــاءة.
3. المجانيــة: مراكــز التعليــم العتيــق في غالبهــا لا تأخــذ رســوما 

ــقتر  ــة ينفــق على نفســه، والم مــن منتســبيها، فالمــوسر مــن الطلب
ــه الشــيخ أو زملاؤه أو أهــل الحــي. )الغريــب( ينفــق علي

ــوم  ــها للعل ــب تدريس ــدارس إلى جان ــذه الم ــمولية: فه 4. الش

الفاضلــة،  الأخلاق  على  الطلبــة  تــربي  فإنهــا  والمعــارف، 
والاعتــدال في الســلوك وحســن الســمت. كما تربيهــم على 
تقاليــد قومهــم ومجتمعهــم، فهــي مــن هــذه الناحيــة مصــدر مــن 
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ــة. ــات المحلي ــة للمجتمع ــة الثقافي ــاظ على الهوي ــادر الحف مص
لكــن أهــم مزايــا هــذه المــدارس هــو اســتيعابا لمختلــف القبائــل 
والأعــراق دون تييــز ولا تنغيــص في تعايــش ســعيد، يــربي على 

الأخلاق والفضائــل، ويســاهم في الســلم والعافيــة.
فــإلى جانــب الثمــرة العلميــة والمعرفيــة الجليــة للمــدارس 
العتيقــة، فــإن مــن أهــم نتائجهــا الهامــة كمؤسســة تعليميــة هــو 
الحفــاظ على الســلم الأهلي وتعزيــز الاعتــدال والوســطية، وذلك 
ــلمين،  ــا بين المس ــق عليه ــة المتف ــا التقليدي ــن خلال مناهجه م
وطريقتهــا البعيــدة عــن الأيدلوجيــات الوافــدة، وتركيزهــا على 
العلــم والتعليــم، فالعلــم والمعرفــة يعينــان في الغالــب على البعــد 
عــن الغلــو والتطــرف، يضــاف إلى ذلــك أن كــثيرا منهــا يعنــى 
بالتربيــة الروحيــة والتــي تصــن ســالكيها مــن آفــات الكراهيــة 

ومخاطــر الإرهــاب.
إنهــا قصّــة نجــاح حضــاري متجــدّد، أمــدَ الُمجتمعــات الُمســلمة 
بالمرجعيــات المأذونــة شرعــا والمأمونــة فكــرا ومنهجــا، وبالوعي 

الدينــي المعتــدل.
ثانيا: السياق المعاصر
المشاركون الأفاضل؛

لكــن؛ مــا هــو واقــع هــذه المؤسســات التعليميــة اليــوم؟ مــا هــي 
وضعيــة المناهــج؟ مــا هــي صلتهــا بمؤسســات التعليــم العصرية 
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مــن جهــة وبالواقــع المعــاصر )قضايــاه ومســتجداته وتعقيداتــه( 
مــن جهــة أخــرى؟

ــي  ــياق تاريخ ــث في س ــم الحدي ــام التعلي ــول نظ ــكل دخ ــد ش لق
معــروف )منــذ القــرن الســادس عشر المــيلادي على تفــاوت بين 
ــع عشر أو  ــرن التاس ــط في الق ــه فق ــا دخل ــارة، وبعضه دول الق
العشريــن(، بدايــة انحســار للتعليــم العتيــق في ظــل تغــيير البيئــة 
الاجتماعيــة الحاضنــة لــه، واخــتلال الــدورات الاقتصاديــة التــي 
كانــت تــده بالمــوارد، وعــزوف نســبة مــن الطلبــة عنــه اســتجابة 
حــاملي  الأولى  بالدرجــة  يســتوعب  الــذي  العمــل  لســوق 

ــة. ــهادات العصري الش
ولم يــزل التفاعــل قــائما بين التعليــم الحديــث منــذ دخولــه القــارة 
وبين التعليــم العتيــق، تنافســاً في أحيــان، وتغالبــاً في أحيــان أخر، 
ــر الطوعــي أو الــقسري، فنجحــت محــاولات،  ــة للتطوي ومحاول
ــددة  ــة متع ــية واجتماعي ــل سياس ــق عوام ــرى، وف ــح أخ ولم تنج

تكــم طيــف المتجمعــات الإفريقيــة المتعــددة.
ولقــد نشــأت مراكــز التعليــم العتيــق في بيئــة تقــوم على تــوازن 
ــدارس أن  ــذه الم ــمح له ــدي، س ــن تقلي ــعين، وتضام ــي م مجتمع

تنمــو نمــوا طبيعيــا وذاتيــا.
وعلى العكــس مــن ذلــك، تــغيرت البيئــة في نطــاق العولمــة بفعل 
الوســائط الإعلاميــة والاتصــالات. كما أن التــوازن الاجتماعــي 
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الوظيفــي اختــل مــع الوقــت، وكذلــك فــإن التــوازن التقليــدي 
الــذي كان يســمح باســتيعاب أبنــاء المــدارس العتيقــة في ســوق 
العمــل لم يعــد منتــظما في ظــل طلبــات ملحــة لســوق العمــل على 

تخصصــات أخــرى.
ــوده في  ــوده وجه ــق وج ــم العتي ــا زال لهــذا التعلي ــه م على أن
المجتمعــات الإفريقيــة، ومــا زالــت نســب معــتبرة مــن الناشــئة 
تــدرس في مدارســه إمــا أصالــة وإمــا عبــوراً وإمــا بالتــوازي مــع 
ــاءات  ــض الإحص ــدر بع ــة، وتق ــدارس العصري ــة في الم الدّراس
ــة في  ــمية أو الأهلي ــه الرس ــواء في صيغ ــه س ــبين ل ــب المنتس نس
بعــض دول غــرب إفريقيــا في حــدود %30 مــن الناشــئة الذيــن في 
ســن التمــدرس. وليــس أدل على ذلــك مــن وجــود الــعشرات 
ــقيقة  ــا الش ــة غامبي ــن دول ــة م ــدارس العتيق ــذه الم ــة ه ــن طلب م

بيننــا اليــوم.
وإذا كانــت هــذه المراكــز قــد أســهمت في الماضي والحاضر 
ــي،  ــلم المجتمع ــدال وضمان للس ــن اعت ــاه م ــيما ذكرن ــب ف القري

ــم. ــا أعظ ــوم إليه ــة الي ــإن الحاج ف
"لكنــــه لكل دهر قوم  والدهر منه أمســـه واليوم"

ثالثاً: مستقبل التعليم العتيق
أيها السادة الأجلّاء؛

واليــوم، ونحــن نبحــث التعليــم العتيق ونبحــث بعثه واســتدامة 
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إشــعاعه المعــرفي، نتســاءل عــن حــاضره ومســتقبله، عــن: كيــف 
يمكــن أن يســتمر في أداء دوره والقيــام بواجباتــه؟ وكيــف يمكن 
أن يظــل دعامــة مــن دعائــم الســلم والعافيــة والســكينة؟ وكيــف 
ــم؟ كيــف لــذا  يمكــن أن يســهم في اســتباب الأمــن ونشر العل
التعليــم أن يبقــى مناســباً أو ملّائمًا في عصر الــذكاء الاصطناعــي 
ــن  ــتفيد م ــن أن يس ــل يمك ــالات؟ ه ــات والاتص ــورة التقني وث

هــذه الأدوات لدعــم وتطويــر منظومتــه؟ 
ــتفادة  ــث بالاس ــم الحدي ــملًّا للتعلي ــون مك ــن أن يك ــل يمك ه
ــة  ــه الشــمولية في التربي ــه بمنهجيت مــن وســائله وأســاليبه وإفادت

ــد. ــق والجدي ــعيد بين العتي ــش س ــل وتعاي ــم؟ في تكام والتعلي
وســائل  العتيــق  التعليــم  يحقــق  أن  يمكــن  كيــف  وأخيراً، 
ــيلًّا(،  ــيمًا وتأه ــة )تعل ــره البشري ــر أط ــن خلّال تطوي ــتدامته م اس
ــن  ــوق م ــه بالس ــيداً(، وعلّاقت ــيلًّا وترش ــة )تحص ــوارده المالي وم
خلّال المؤسســات المســتقبلة لطلبتــه وخريجيــه تدريبــاً وتوظيفــاً؟ 
إن الإجابــة على هــذا الثلاثــي: الــكادر الــبشري، والمــورد المالي، 
ــذا  ــتدامة ه ــه اس ــي تواج ــات الت ــي أكبر التحدي ــف، ه والتوظي

ــم. التعلي
وفي هــذا المقــام، فلــن أقــدم إجابــات تدعــي الــكمال، وإنما 

مقاربــات على ســبيل المثــال:
أولا: المورد البشري
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ــود  ــم بجه ــوا علومه ــق حصّل ــم العتي ــمين على التعلي إن القائ
شــخصية وأسريــة، في بيئــات متباينــة، لم يتلقــوا خلال ذلــك كلــه 
ــوي  ــل ترب ــوا لتأهي ــة، ولم يخضع ــات عصري ــا في مؤسس تدريب
حديــث، ممــا يســتدعي عــملًا وتَعــمُلًا، وقــد يكــون مــن المــعين 
على ذلــك التعــاون مــع بعــض الجامعــات والمعاهــد والجهــات 
تــدد  اســتقصائية  دراســات  لإعــداد  العصريــة؛  العلميــة 
ــة لأســاتذة التعليــم العتيــق،  ــة والتطويري الاحتياجــات التدريبي
ــع  ــد الشراكات م ــب وتعق ــل والتدري ــائل التأهي ــقترح وس وت

ــة. ــدورات اللازم ــج وال ــام بالبرام ــة للقي ــات الملائم الجه
ثانياً: المورد المالي

وهــذا المــورد ضروري لمشــاريع التعليــم العتيــق، وإن كان هــذا 
ــي،  ــي الطوع ــن الاجتماع ــائمًا على التضام ــل ق ــم في الأص التعلي
ــصلًا،  ــه متح ــاتذته وطلبت ــاق على أس ــه كان الإنف ــن خلال وم
ــدا،  ــا جدي ــرض واقع ــان يف ــغير الزم ــوال وت ــدل الأح ــإن تب ف
ويقــتضي وســائل مختلفــة. والتجربــة التاريخيــة تــدل على أن 
الدعامــة الــكبرى والمــورد الثــرّ هــو الوقــف الــذي هــو مؤسســة 
ــاف على  ــي. فالأوق ــخ الإسلام ــات في التاري ــم المؤسس ــن أه م
تنــوع مصدرهــا، ســلطانية أو أهليــة، كانــت هــي الرافــد الأبــرز 
لــدُوُرِ العلــم الــكبرى في التاريــخ الإسلامــي. وقــد تعجبــون أن 
الأوقــاف الآن في ديــار الغــرب تلعــب الــدور نفســه، فهــي أهــم 
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دعامــة وأكبر رصيــد للجامعــات ذات الشــهرة في العــالم، ســواء 
ــال. ــبيل المث ــا على س ــكا أو بريطاني في أمري

ــورد  ــاك م ــام، هن ــورد ه ــي م ــي ه ــاف الت ــة للأوق وبالإضاف
ــات  ــول إن المؤسس ــن يق ــلماءِ م ــن الع ــوات، فم ــو الزك ــر ه آخ
ــال  ــول القفّ ــو ق ــبيل الله"، وه ــهم "في س ــة في س ــة داخل التعليمي
ــن  ــثيٌر م ــى ك ــه أفت ــافعية، وب ــاء الش ــري فقه ــن متأخ وغيره م
ــردد أن  ــه بلا ت ــول ب ــن أن نق ــذي يمك ــن، وال ــلماء المتأخري الع
ــم، إن  ــن غيره ــزكاة م ــدارس أولى بال ــذه الم ــة ه ــاتذة وطلب أس
ــاء على رأي، والخلاف في  ــوا أغني ــاً، وإن كان ــراء قطع ــوا فق كان
هــذا مذكــور في كتــب الحنفيــة والمالكيــة كما قــرره الزرقــاني، ورد 
ــن أن  ــذا يمك ــوزانُي. وهك ــاني ال ــب ردَ البن ــاني، وتعقّ ــه البن علي
ــة المختصــة في  ــادرة بالتنســيق مــع الجهــات الحكومي نتصــوّر مب
كل بلــد لتطويــر هــذه المــوارد الماليــة وحســن تدبيرهــا وإنفاقهــا.

ثالثاً: المأسسة والتوظيف
ــدارس  ــة الم ــا مصلح ــعصر وتقتضيه ــا ال ــة يمليه ــذه حاج وه
ــون  ــل القائم ــن الضرّوري أن يتوص ــا فم ــن هن ــع. وم والمجتم
على مراكــز التعليــم العتيــق مع إخوانهــم في القطاعــات الحكومية 
المعنيــة في كل دولــة إلى صيــغ قانونيــة موائمــة تؤطــر عمــل هــذه 
المراكــز والمــدارس وتنظمــه، وتفــظ لها خصوصيتهــا ومزاياهــا. 
صيغــاً تفتــح لهــذه المــدارس ومنســوبيها فــرص الاســتفادة مــن 
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ــات  ــاق بالجامع ــح الالتح ــهيلاتها، وتتي ــة وتس ــويلات الدول ت
ــرق  ــر ط ــاعد على تطوي ــا، كما تس ــا وخريجيه ــد لطلاب والمعاه

ــا. ــدارس والإشراف عليه ــذه الم الإدارة في ه
وإلى جانــب ذلــك، ينبغــي الوصــول إلى صيغــة تســاهم في 
ــوق  ــم في س ــن التعلي ــوع م ــذا الن ــي ه ــن خريج ــتفادة م الاس
ــة  ــة وتأهيلي ــج تدريبي ــن خلال برام ــاشرة، أو م ــا مب ــل. إم العم
ــة  ــات المحتاج ــع القطاع ــيق م ــك بالتنس ــم، وذل ــة له مُصَمم
ــم،  إليهــم، مــن قطاعــات الأئمــة والمــؤذنين، والقضــاء والتعلي
ومختلــف قطاعــات ســوق العمــل الأخــرى، وجهــات العمــل 

الخاص والحــر.
في ســياق تنمــو فيــه مــدارس التعليم العتيــق مُوائمــة بين الأصالة 
ومســتمرة  والتنميــة،  الازدهــار  في  ومشــاركة  والمعــاصرة، 
كوســيلة مــن وســائل الســكينة في المجتمــع والمحافظــة على قيــم 
الإسلام الحنيــف، قيــم التســامح والاعتــدال بعيــداً عــن التطرف 

والغلــو.
إننــا نتطلــع إلى أن يثــري نقاشــكم خلال أيــام المؤتــر هــذه 
ــة تســهم في  ــا بتوصيــات علميــة وعملي المواضيــع، وتخرجــوا لن

ــراد. ــق الم تقي
ــيخ  ــد الش ــد ول ــيد محم ــس الس ــة الرئي ــكري لفخام ــدد ش أج
الغــزواني رئيــس الجمهوريــة الإسلاميــة الموريتانيــة على رعايتــه 
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ــنشر  الكريمــة لهــذا المؤتــر، وأدعــو الله أن يحفــظ الأوطــان، وي
الأمــن والأمــان، ويصلــح الأعمال، ويحقــق الآمــال، وأن يجعــل 
ــر  ــق. وآخ ــاح والتوفي ــه بالنج ــتماع خير وأن يكللل ــا اج اجتماعن

ــالمين. ــد لله رب الع ــا أن الحم دعوان
 والسلّام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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أعلــن، فخامــة الرئيــس محمــد 
ولــد الشــيخ الغــزواني، رئيــس 
الجمهوريــة، اليــوم الثلاثــاء، 
فعاليــات  انــطلاق  عــن 
الرابــع  الســنوي  الملتقــى 
لتعزيــز  الإفريقــي  للمؤتــر 
الســـــلم بالعاصمــة الموريتانية 
موضــوع:  في  نواكشــوط، 
"التعليــم العتيــق في إفريقيــا: 

العلــم والســلم"، تــت الرعاية 
وبدعــم  لفخامتــه،  الســامية 
كريــم مــن دولــة الإمــارات 

المتحــدة. العربيــة 
ــة  ــة الافتتاحي ــت الجلس وعرف
الرئيــس  فخامــة  مشــاركة 
ــزواني،  ــيخ الغ ــد الش ــد ول محم
ــة  ــة الإسلامي ــس الجمهوري رئي
ــس  ــة الرئي ــة، وفخام الموريتاني

لتــدارس موضــوع التعليــم العتيــق فـــــــــــــــي إفريقيــا.. فخامــة الرئيــس محمد 

ولــد الشــيخ الغــزواني يعلــن عــن انــــــــــــــــــــطلاق فعاليات الملتقى الســنوي 

الرابــع للمؤتمر الإفريـــــــــــــــــــقي لتعزيز الســـــلم
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ــة  ــس جمهوري ــارو، رئي ــا ب أدام
شرف  وضيــف  غامبيــا، 
للمؤتــر  الرابعــة  الــدورة 
الإفريقــي، ومعــالي الدكتــور 
وزيــر  جمعــة،  مختــار  محمــد 
ومعــالي  المصري،  الأوقــاف 
ــر  ــوني، وزي ــد ك ــور محم الدكت
الشــؤون الدينــي لدولــة مــالي، 
ــن  ــد الله ب ــة عب ــالي العلام ومع

ــي  ــر الإفريق ــس المؤت ــه، رئي بي
لتعزيــز الســلم.

ــد  ــس محم ــة الرئي ــد فخام وأك
أن  الغــزواني،  الشــيخ  ولــد 
في  يســتثير  المؤتــر  موضــوع 
الوجــدان الموريتــاني صــدى 
ــار  ــن الازده ــل م ــخ طوي تاري
ــي  ــاء العلم ــاري والعط الحض
المحاظــر،  فكانــت  المتميــز، 
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ــا  ــرف، ومنبع ــو والتط ــه الغل ــا في وج ــا حصين ــزال، حصن ولا ت
ــددا على أن  ــامح، مش ــدال والتس ــم الاعت ــاني وقي ــا بمع فياض

مــا يجتــاح القــارة الإفريقيــة، والعــالم عمومــا، مــن عنــف 
وإرهــاب وحــروب مدمــرة، يؤكــد حاجتنــا الماســة ومســؤوليتنا 
الجماعيــة بخصــوص التخلــص النهائــي مــن العنــف والإرهــاب 
والنزعــات العرقيــة الهدامــة، وهــو ما يتطلــب نشر قيم التســامح 

والســلم والاعتــدال، مــن خلال رافــد التعليــم العتيــق.
ــة  ــة التأطيري ــه، الكلم ــن بي ــد الله ب ــة عب ــالي العلام ــى مع وألق
ــدة على  ــة جدي ــنة محط ــذه الس ــخة ه ــدا أن نس ــى، مؤك للملتق
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دروب الســلم، التــي ســلكها المؤتــر الإفريقــي في بحثــه الدائــم 
ــشيرا  ــكينة، م ــة والس ــن، والعافي ــام والأم ــباب الوئ ــن أس ع

ــن  ــا ع ــن بحثن ــاء ضم ــنة ج ــذه الس ــوع ه ــار موض إلى أن اختي
ــد  ــاول أح ــن خلال تن ــام، م ــباب الوئ ــسلام وأس ــززات ال مع
أهــم مرتكــزات تعزيــز الســلم، وهــو مرتكــز التعليــم التربيــة.
ــاف  ــر الأوق ــة، وزي ــار جمع ــد مخت ــور محم ــالي الدكت ــار مع وأش
المصري، إلى أهميــة الدمــج بين التعليــم العتيــق والحديــث، 
ــق  ــد طري ــي؛ لتمهي ــم الشرع ــح العل ــدًا ضرورة نشر صحي مؤك
ــتثناء  ــرب اس ــل، وأن الح ــو الأص ــلم ه ــلم، وإدراك أن الس الس
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مــن قاعــدة الســلم لظروفهــا، وبقواعدهــا وضوابطهــا، فواجب 
الوقــت على عــلماء الأمــة هــو توحيــد الصــف الوطنــي وإحلال 

ــان. ــدول والأوط ــة وال ــي في الأم ــلم المجتمع الس
ــي  ــؤون الدين ــر الش ــوني، وزي ــد ك ــور محم ــالي الدكت ــال مع وق
لدولــة مــالي، إن التعليــم العتيــق هــو مــا يعيــد للــدارس هويتــه 
الحقيقيــة، وأصالتــه العلميــة، وثباتــه على العلــم الــرصين، معتبرا 
ــن  ــان م ــي صمام الأم ــيمًا ه ــمَ وتعل ــي، تعالي ــن الإسلام أن الدي
الفتــن والغلــو والتطــرف والجهــل، وهــي مــنبر الــسلام والمحبــة 

ــام. والوئ
حضرّ الجلســة الافتتاحيــة جمــع غــفير من صنــاع القــرار الإفريقي 
ــايخ  ــلماء والمش ــفراء والع ــوزراء والس ــادة ال ــن الس ــي م والعالم
ــن  ــم م ــيين والخبراء، وغيره ــثين، والأكاديم ــن والباح والمفكري
المهتــمين بقضايــا التعليــم عمومــا، والتعليــم العتيــق خصوصــا، 
إيمانــا منهــم بالدور الــذي تلعبــه المنظومــة التعليميــة والتربوية في 
تعزيــز الســلم ونبــذ التطــرف والغلــو بما يخــدم روابــط الأخــوة 
الإفريقيــة والإنســانية؛ بغيــة مناقشــة الجــذور المعرفيــة والجســور 
ــه في  ــائله ومناهج ــا، ورس ــق في إفريقي ــم العتي ــة للتعلي التواصلي
تعزيــز الســلم ومواجهــة التطــرف، ثــم تديــات وفــرص التعليم 
ــق في الســياق المعــاصر، وبحــث أفــق التعــاون والتكامــل  العتي

مــع التعليــم الحديــث.
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ــم  ــة الأم ــرار منظم ــع ق ــام م ــذا الع ــر ه ــام المؤت ــن التئ ويتزام
المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو(، إدراجَ المحظــرة 
الموريتانيــة ضمــن القائمــة التمثيليــة لــلتراث الثقــافي غير المادي 
للبشريــة، نظــرا لدورهــا البــارز في ترســيخ قيــم العلــم والســلم، 
وإشــاعة مبــادئ الوســطية والاعتــدال والفهم الصحيــح للدين.
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ــيخ  ــد الش ــد ول ــس محم الرئي
الغــزواني يســلم جائــزة تعزيــز 
للرئيــس  إفريقيــا  الســلم في 

ــارو ــا ب أدام
ــد  ــس محم ــة الرئي ــلم فخام س
الغــزواني،  الشــيخ  ولــد 
رئيــس الجمهوريــة الإسلاميــة 
تعزيــز  جائــزة  الموريتانيــة، 

لســنة  إفريقيــا  في  الســلم 
الرئيــس  لفخامــة   ،2024

أدامــا بــارو، رئيــس جمهوريــة 
لمجهوداتــه  تقديــرا  غامبيــا؛ 
القيمــة المقــدرة لخدمــة قضايــا 
ــاعدة  ــه لمس ــسلام، ومبادرات ال
ــانمار،  ــلمة بمي ــات المس الأقلي
بتنســيق مــع منظمــة التعــاون 

في افتتاحية النسخة الرابعة للمؤتـــــــــــــــــــــمر الإفريقي لتعزيز السلم بانواكشوط 

الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يسلم جائــــــــزة تعزيز السلم في إفريقيا للرئيس أداما بارو
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الإسلامــي، ضمــن الجهــود 
الســلم  لإحلال  الأمميــة 

بالمنطقــة.
وعبر فخامــة الرئيــس أدامــا 
جمهوريــة  رئيــس  بــارو، 
ــا، عــن ســعادته البالغــة  غامبي
ــا  ــزة إفريقي ــه على جائ لحصول
للســلم، منوهــا بــروح الأخوة 
التــي تجمــع شــعوب إفريقيــا، 
ــسير  ــن ال ــن م ــا يمك ــو م وه
ــة  ــو التنمي ــا نح ــا بقارتن قدم
ــدرة  ــاء، والق ــدم والرخ والتق
بالكرامــة  الصمــود  على 
الإنســانية واســتقرار الأوطــان 
الســلم  وتقيــق  الإفريقيــة، 
التنميــة  وتعزيــز  المســتدام 
ــع  ــة، وتــكين الجمي الاقتصادي

مــن العيــش بــسلام وازدهــار.
وتــأتي هــذه الجائــزة على في 
الملتقــى  فعاليــات  مســتهل 
للمؤتــر  الرابــع  الســنوي 
ــلم،  ــز الســـ ــي لتعزي الإفريق
الموريتانيــة  بالعاصمــة 
موضــوع:  في  نواكشــوط، 
ــا:  ــق في إفريقي ــم العتي "التعلي
تــت  والســلم"،  العلــم 
لفخامــة  الســامية  الرعايــة 
الرئيــس الســـــيد محمــد ولــد 
رئيــس  الغــزواني،  الشــيخ 
الجمهوريــة، وبدعــم كريــم 
ــة  ــة الإمــارات العربي مــن دول

أيــام: وذلــك  المتحــدة، 
الشــهر  مــن   11-10-09  

. ي ر لجا ا
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الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يسلم جائــــــــزة تعزيز السلم في إفريقيا للرئيس أداما بارو
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